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لا جديـد في الانتخـابات الإسرائيـلية 

لكن دار "شارون" لن تبقى على حالـها

· الدكتور عبد الهادي بوطالب –
أفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الـمنصرم "بإسرائيل" عن فوز تجمع الليكود بأغلبية في الاقتراع، لكنها دون الأغلبية البرلـمانية اللازمة لضمان الحصول على ثقة "الكنيسيت" الذي يتألف من مائة وعشرين نائبا.

ظفر حزب "شارون" ب 38 مقعدا بينما لم يكن يـملك في "الكنيسيت" الماضي (الخامس عشر) سوى 19 مقعدا وبقي عليه أن يدعو أحزابا أخرى لـمشاركته في الحكومة لتتوفر له أغلبية 61 مقعدا على الأقل، أي نصف "الكنيسيت" زائدا واحدا. وهي الأغلبية النسبية التي ينعقد بـها قرار الثقة على الـحكومة.

اعتبر المراقبون السياسيون أن هذه النتيجة فوز لـحزب "شارون"، لأن نسبة تـمثيله للشعب "الإسرائيلي" ارتفعت مائة بالـمائة، من 19 إلى 38 وهو ما لم تتوقعه عملية الاستطلاع التي أكدت انتصار حزب الليكود في الاقتراع، لكن ليس بـهذه النسبة.

وأحرزت الانتخابات هزيمة حزب العمل الذي نزلت نسبة تـمثيله في "الكنيسيت" من 26 نائبا إلى 19 فقط. أما بقية الأحزاب، والحركات السياسية، والصهيونية، والدينية الـمتطرفة، والعنصرية، واللادينية فقد تقاسـمت بينها على نسب متفاوتة بقية الـمقاعد البالغ رقمها 73.

والذي يهمنا في هذا المقال هو التساؤل عن مغزى رجحان كفة تجمع الليكود ونزول كفة حزب العمل، وخلفيات هذه الظاهرة الجديدة، وآثارها على صيرورة قضية تـحرير فلسطين.

هل يعني انتصار اليمين السياسي الـمتطرف أن شعب إسرائيل اختار وفضَّل أسلوب حكم شارون وأَهَّله وأعطاه ورقة تفويض ليتابع سياسته الـخرقاء في حرب إبادة فلسطين، ونفَض يده من التفكير في كل خيار يجنح إلى السلام والتغيير وطَرْح بدائل سياسية لـحل مشكل الصراع العربـي الإسرائيلي بالـحوار والـمفاوضات ؟ هل يعني الانتصار أن أغلبية إسرائيل دموية مرتاحة لسفك دماء الفلسطينيين بالـجملة وطرح جثثهم على الساحات والشوارع ودفن موتاهم في أغلب الأحوال تحت أنقاض البيوت الـمهدومة على رؤوسهم؟ وهل يعني أن هذه الأغلبية متعايشة مع هذه  الحرب التي شنها شارون ووعد شعبه بإنـهائها وحصد فيها  الفشل الذريع لـحد الآن، ومع ذلك ما يزال مصرا على ركوب رأسه ونطحه في الجدار الصلب ؟

في جهات متحضرة من العالم الديـمقراطي التي تزعم إسرائيل أنـها تنتمي إليه لا تكافئ الشعوب الـحكام الفاشلين ولا الوصوليين منهم بالـمزيد من الثقة، بل تعاقبهم بـحجبها عنهم وإحالتهم على الـمعاش السياسي، وتستبدل بـهم  سياسيين آخرين قادرين على إنقاذ شعوبـهم من الورطة التي يـجرفهم إليها زعيم فاشل أو قائد عقيم عن ابتكار الحلول للمشاكل. ولا مناص للشعوب المتحضرة من اغتنام فرصة الاقتراع الشعبي للنـزول بثقلها وترجيح كفة الـميزان لصالـح الحركة السياسية الـمهذبة خلقيا المشْبَعة حبا بـمبادئ الخير، والعاملة بأساليب الحضارة السياسة.

لقد اتـخذ شارون مبادرة تقديـم موعد الانتخابات عن أوانه ليطلب إلى الشعب الإسرائيلي تـمديد فترة انتظاره للوعد الذي قطعه أمامه بتحقيق أمنه الشامل. وكان شارون قد حدد استحقاقه في أجل مائة يوم وفشل في ذلك. فهل يعني انتصاره في الانتخابات أن شعبه مدَّد فترة الانتظار إلى حين استحقاق نـهاية الولاية الجديدة التي ابتدأت بانتصاره في الانتخابات ؟ وهذا إن صح نجاح آخر من حق شارون أن يضيفه إلى انتصاره الذي أعطاه إياه الاقتراع الشعبي.

وماذا تعني هزيـمة حزب العمل ؟ يظهر أنه تدنَّـى إلى المستوى الذي أفرزه الاقتراع عقابا له على انتهازيته التي وقعت فيها قيادته السابقة عندما تـهافتت على المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة شارون وأبرمت معها عقد زواج مناقض للطبيعة، وعندما ضلع وزراء حزب العمل في مسؤولية سفك الدم الفلسطيني التي تولى كِبْرها "بنيامين أليعازر" من موقعه في وزارة التقتيل والاغتيال التي تـحمل اسم وزارة الدفاع، وعندما زكى وأسند "شـمعون بيريز" الفظائع المرتكَبة عمدا على الشعب الفلسطيني وانتفاضته البطولية، مما جعل حزب العمل يحتجب بخمار الليكود.

وأجزم أن القاعدة الشعبية لحزب العمل هي التي أنزلت هذا العقاب بحزبـها إما بـمقاطعتها للتصويت، وإما بإعطاء أصواتـها إلى حزب آخر لم يتلطخ بالانتهازية التي لطخ بـها "بنيامين اليعازر" و"شـمعون بيريز" حزبـهما. وكانت العقوبة الأولى قد أنزلتها قاعدة حزب العمل بزعيم الحزب الأسبق وأطاحت به وانتخبت لقيادتـها وجها جديدا لم يتورط في لعبة الليكود، أي "عمرام مستاع". لكن ذلك لم يشف غليلها فأنزلت الضربة القاضية على هذا الحزب الذي يغير أقنعته كما يغير قادته "جاكيتهم" حسب التعبير الفرنسي.

لـم يعد لـحزب العمل هُوية أو ورقة تعريف. ولا يـمكن أن يصنف لا في اليسار ولا في اليمين لأنه لا يفتأ يغير موقع لعبته ويتقلب ذات اليمين وذات الشمال، ويُمسي على حال ويُفيق على أخرى. ينتمي إلى الاشتراكية الدولية ويغرق من أخـمص قدميه إلى قمة رأسه في التطرف الدموي. ويغازل الأصولية الصهيونية. التي يـمثلها حزب شاس، ويعانق حزب التغيير (شينوي) اللائكي. ويريد أن يضع لنفسه في كل تيار سياسي موطن قدم، بالإضافة إلى براعة "شـمعون بيريز" في غمز الفلسطينيين بالـمودة وهو يوجه لـهم في الخفاء الضربات القاتلة.

هذا الحزب الذي كان يشار إليه على أنه حزب الطليعة يوشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد الانتخابات الأخيرة. وكل شيء يؤذن بأنه سينتهي غير مأسوف عليه لا من اليمين ولا من اليسار ولا من الوسط. 

على حزب العمل الذي يحاول زعيمه الجديد "عمرام مستاع" إدخاله في غرفة الإنعاش ليُنْسِئ في أجله، راهن "شارون" حيث عرض عليه الـمشاركة في الـحكومة وحاول إغراءه بـمناصب مهمة ليجبر بأصوات الحزب الضعيفة كسر الأغلبية  البرلـمانية التي يـحتاج "شارون" إليها، علما منه أن وجود حزب العمل في الحكومة مفيد في تسويقها للخارج، حيث ما يزال  يُنظر إلى حزب العمل على أنه حزب يسار يـجنح إلى السلام، ويُعتَبر في الولايات المتحدة مـخاطَبا ومـحاورا مرنا أو على الأقل أقل تشددا وتطرفا من حزب الليكود. لكن زعيم حزب العمل الجديد "مستاع" رفض العرض السخي  الذي راهن شارون على أن يقدمه له رشوة في طيها سم قاتل، إذ هو يعلم أن سبب امتناع أنصار الحزب عن التصويت على لائحته مردها إلى تورطه في سياسة "شارون" التي ترفضها قاعدة حزب العمل و"مستاع" جاء لينقد حزب العمل من الورطة التي وقع فيها.

بالرغم من أن "شـمعون بيريز"، و"بنيامين اليعازر" انسحبا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "شارون" بعد أن تورطا إلى النخاع في سياسة حكومة التقتيل والابادة، فإن هذا الـهروب إلى الأمام بعد فوات الأوان لـم يفد حزب العمل، وقاعدته الشعبية حية الذاكرة وللشعوب دائما ذاكرة لا تنسى.

سيرقِّع "شارون" حكومته على قدر المستطاع وحتى بـما أمكن أن يصطاده من الانتهازيين في الأحزاب السياسية الإسرائيلية. وقد تجيء حكومته في شكل مرقّعة  الدراويش. وستنشأ في جـميع أشكالـها في ظل أزمة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي عجز شارون عن فرض حله بالقوة العاتية.

لن تعرف الـمقاومة الفلسطينية التوقف، ولا يـملك الفلسطينيون بديلا عنها. وقد تبين من اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة أن الإجـماع التقى على وجوب استمرار الانتفاضة بـما في ذلك فصيلة فتح التي مثلها عباس أبو مازن. والفضل في توفر الإجـماع يعود إلى سياسة شارون الـهوجاء، فهي التي قتلت أمل بعض الفصائل في الوصول إلى حل سلمي. وعلى ذلك يستمر مسلسل العنف بـما فيه موكب الضحايا من الـجانبين. مـما يعني أن فشل "شارون" بلغ أقصى مداه.

وسيعود المجتمع الدولي إلى مـمارسة الضغوط على إسرائيل وحـملها على الاقتناع بأن حل فرض القوة عقيم. وسيعرف الشعب الإسرائيلي أنه انـخدع بأكذوبة "شارون" الواعدة بتوفير الأمن الشامل. وسينتفض لا محالة على هذا التضليل فالشعوب لا تقبل أن يكذب عليها قادتـها.

ستتحرك اللجنة الرباعية التي اتفقت على خطة "خريطة الطريق" تـجاه إسرائيل وفلسطين بـمجرد ما ينتهي شارون من تشكيل حكومته لحملهما على الجلوس على مائدة المفاوضات على أساس الـخطة الرباعية  القابلة للنقاش وللأخذ والعطاء. وهي المفاوضات التي لن يستطيع شارون التهرب منها. ومهما راوغ  في الـمفاوضات واشْتطّ في الاحتفاظ بالأراضي الفلسطينية فلن يقبل الفلسطينيون بأقل مـما ضمنته لـهم الشرعية الدولية.

كل شيء يؤكد أن دار "شارون" لن تبقى على حالها، وأن الأشهر القادمة ستفرض عليه مراجعة حساباته، فإما أن يغير سياسته ويـجنح إلى السلام ويختم حياته السياسية بإنـجاز السلام الموعود، ويضمن بذلك لشعبه الأمن الـموعود، وإما أن يدخل في زمرة السياسيين الفاشلين والطغاة المتجبرين الذي يلعنهم التاريخ الحاكم بالعدل والذي أثبتت أحكامه صدقيتها. ومن بينها أنه لا طاغية استطاع أن يقهر شعبا يكافح من أجل التحرير، وأن الشعوب لا تنهزم، وانـما قضيتـها العادلة هي التي تنتصر في خاتـمة الـمطاف. "ولا عدوان إلا على الظالـمين" (قرآن كريـم)     

